
ــــة صلاح العــــاصي.. القصــــة الكاملــــة دول
لعصابات الأسد في مصياف

, فبراير  | كتبه قاهر اسماعيل

الساعة في حدود العاشرة مساء، من شتاء بارد، المدينة متشحة بالسواد والصمت أو هكذا تبدو من
جبل “المشهد العالي” المطل عليها، الشوا خالية من المارة، إلا من بضعة رجال يتعجلون المسير نحو
منازلهم للوصول قبل بدء حلقة جديدة. هذه المدينة تسهر منذ أيام على رؤوس أصابعها، في انتظار
ــا، أي ــدرا” الشهــير، بطبيعــة الحــال، فنحــن علــى مسافــة  عامً المســلسل اليــومي، ليــس “كاسان

فبراير/شباط ، بل مسلسل البث المباشر للشاب مصطفى علو.

يا، لم يكن ذا شأن يُذكر قبل تاريخ الأول من فبراير/شباط ابن مدينة مصياف بريف حماة وسط سور
الحـاليّ، عنـدما خطـا أولى خطـواته في عـالم السوشيـال ميـديا، بعـد وصـوله إلى أوروبـا، ملقيًا قنبلـة تلـو
الأخرى في المياه الراكدة، بنشره سلسلة مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام، كاشفًا أهوال جرائم ميليشيا
صلاح العاصي التابعــة لقــوات النمر، إحــدى أقــوى المجموعــات العســكرية في جيــش النظــام، بقيــادة

العميد سهيل الحسن، والمدعومة من روسيا.

قناة العلو على “يوتيوب”
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هــي المــرة الأولى علــى الإطلاق الــتي يجــرؤ فيهــا شــاب مــن مصــياف علــى التحــدث بــالعلن عــن جرائــم
يفها، نتيجة وانتهاكات هذه الميليشيا، بعد عشر سنوات من الصمت والخوف عاشها أهالي المدينة ور
الســلطة والنفــوذ الذي تملكــه، والروايــات الشنيعــة عــن أعمالهــا التشبيحيــة في مختلــف المحافظــات،
التي تحتاج مئات الصفحات لتوثيقها شجاعة مردّها أسباب عديدة يوجزها “العلّو” بوقوعه ضحيّة
عمليـات نصـب وتهديـد مـن قبـل آل العـاصي، خسر بسـببها الملايين، يضـاف إليهـا الوشايـة بـه لأجهـزة
المخــابرات الــتي اعتقلتــه وســحبته إلى الخدمــة الاحتياطيــة في الجيــش، قبــل أن “يهــرب” كمــا يفضــل

القول، ويسلك طريق التهريب مع ابنته بحثًا عن مستقبل آمن لهما.

وتشمـل قائمـة الانتهاكـات: القتـل بأشكـاله المختلفـة، المشاركـة بالعمليـات العسـكرية للنظـام، خطـف
الفتيــات وتشغيلهــن بالــدعارة، فتــح بيــوت دعــارة محميــة، الخطــف بغــرض طلــب الفديــة، التعفيــش
(سرقــة ونهــب المنــازل المهجورة) بمختلــف أنــواعه، تجــارة الآثــار، النصــب والاحتيــال، تــبييض الأمــوال،
حمايـة المجـرمين المطلـوبين بقضايـا مختلفـة، وغيرهـا الكثـير، المعـروف منهـا لأهـالي مصـياف والمجهول،
الذي كشفه العلو بالأسماء والتواريخ والتفاصيل الدقيقة التي نزلت كالصاعقة في مجتمع مصياف

يفها. ور

من صلاح العاصي؟
ـــو ـــده أب ـــان وال ـــف مصـــياف، ك ي ـــة بر ـــة العلوي ـــة طيرجمل ي ـــن نظمـــي عـــاصي، مـــن قر هـــو صلاح اب
يوسف متطوعًــا في الجيــش الشعــبي بالمدينــة، برتبــة صــف ضابــط – يعتقــد أنــه مساعــد -، لــه أربعــة

ٍ
أشقاء، هم: الأكبر يوسف، شادي، رأفت، علي، أمه مجهولة الاسم، لكن اسم خالته “أشهر من نار
ير الفلسطيني الملاصق على علم” لأهالي المنطقة، ولكل من خدم في مدرسة المحاسبة وجيش التحر
لها، فهي “أم علي لميس”، صاحبة بيت الدعارة التاريخي وواجهة العائلة الأبرز في هذا المجال المتوارث
ـــع ـــك عـــن بي ـــه -أي صلاح- ذل ـــة، وبينهـــم صلاح وأشقـــاؤه، دون أن يغني ـــال وأفـــراد العائل بين أجي

ية، هذا بالطبع قبل أن يقبر الفقر ويصبح مليارديرًا فيما بعد. البقدونس على دراجته النار
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صلاح العاصي (على يمين الصورة) مع إحدى عناصر الشبيحة.

ية واندلاع المظاهرات في ريف حماة، تقدم الأشقاء مطلع مارس/آذار ، ومع بدء الثورة السور
، ليكونوا في طليعة حملة السلاح ضمن اللجان الشعبية، فنصبوا أول حواجزهم في مايو/أيار
عنــــد جسر المخاضة بمصــــياف، وســــاهموا في قمــــع مظــــاهرات المدينــــة، فســــقط الشــــاب موفــــق



ينو برصاصهم خلال تفريق إحدى المظاهرات، ليكشف العلو أن رأفت العاصي -شقيق صلاح- هو ز
ينو، الذي تصادف وجوده عند دوار الشهداء مع المظاهرة. المسؤول عن مقتل ز

ـــا أساســـيًا مـــن الـــدفاع مـــا لبثـــت أن تطـــورت أدوارهـــم ليصـــبحوا بين  وحـــتى ، مكونً
يـة الربيعـة بريـف حمـاة، الوطني بحمـاة، تحـت قيـادة العميـد ركـن فضـل الـدين علـي ميكائيـل ابن قر
والملقب بـ”العقاب”، وهو أحد ضباط الحرس الجمهوري المكلفين بالحماية الخاصة لحافظ الأسد،

وعراب معتقل دير شميل س الصيت، بريف حماة، بعد الثورة.

بدأ صلاح العاصي مع تبعيته للنمر، تنظيم صفوف مجموعاته وعناصره، لكن
الخطوة الفارقة في الوسط المتوتر طائفيًا، سعيه لاستقطاب أبناء مدينة

مصياف من خا الطائفة العلوية

 وقـت طويـل حـتى شـد الرحـال نحـو
ِ
مخـالب “العقـاب” لا تكفـي طمـوح الشـاب العـاصي، إذ لم يمـض

أنياب النمر الأقوى، بعد التدخل الروسي في سبتمبر/أيلول ، ليتظلل بعباءة العقيد – حينها –
ســهيل الحســن، الضابــط الشهــير في قــوات الأســد، صــاحب النفــوذ المطلــق والإمكانــات اللامحــدودة،

مستفيدًا مما يمنح النمر رجاله، خاصة الأشد إجرامًا، من سلطة ونفوذ، وهذا ما كان له.

صلاح و”شقلعية” مصياف
بـدأ صلاح العـاصي مـع تبعيتـه للنمـر، تنظيـم صـفوف مجموعـاته وعنـاصره، لكـن الخطـوة الفارقـة في
الوسط المتوتر طائفيًا، كانت سعيه لاستقطاب أبناء مدينة مصياف من خا الطائفة العلوية، على
عكس أمثاله من قادة مجموعات الشبيحة، كآل شاهين “الشواهين” وآل الأسمر “فوج الهادي”
المتمترسين خلف علويتهم، وتمكن بهذا التكتيك من تجنيد “الشقلعية”، المصطلح الذي يطلق على
، المشكلجية” أو “الزعران” بالعرف العام، الذين برزوا عقب أحداث مصياف الطائفية عام“
يفها من الطائفة العلوية من ثانية، ليتمكن العاصي بين أهالي المدينة بمختلف طوائفهم من جهة ور

للمرة الأولى من توحيد “الزعران” من كل الطوائف تحت راية ما أسماه “فوج ذو الفقار”.



شبيحة العاصي

التحالف مع شباب مصياف المدينة، أدى لانضمام العشرات منهم إلى الميليشيا، خاصة بعدما زادت
ــيرة الطلــب للتجنيــد والاحتيــاط في الجيــش النظــامي، حيــث فضــل غالبيــة المطلــوبين، الالتحــاق وت
بالميليشيــات الرديفــة، أبرزهــا “العــاصي” لمــا وفرتــه لهــم مــن حصانــة وامتيــازات لم يكونــوا يحلمــون بهــا
مثل: البطاقة الأمنية والسلاح والسيارات والأموال والسلطة، والأهم وجودهم في نطاق مدينتهم،
ما عدا الفترات القصيرة التي يشاركون فيها بالعمليات العسكرية مع النمر، تلك المعارك التي تشتهر
بـدعمها روسـيا، مـن سلاح الجـو التـدميري، والقـدرة الصاروخيـة والمدفعيـة الهائلـة، مـا يحولهـا لمعـارك
ســهلة نسبيًــا علــى المشــاة، ويقلــل مــن وقــوع خســائر في العنــاصر البشريــة، مــا يشكــل حــافزًا إضافيًــا

للانضمام لهذه الميليشيا.

وهكــذا شكــل “شقلعيــة” مصــياف، عصــبة العــاصي الطيعــة، لتــبرز أســماء عديــدة علــى الساحــة من
عناصره ودائرته الضيقة، أهمها: وائل طيبة “الطرطوسي” وأحمد إسماعيل “سيغاتا” – من ريف
مصــــــياف – وهمــــــا ذراعــــــه الأيمــــــن لصلاح وعلــــــي الشحــــــود “الشنكليش” وشحــــــادة عطيــــــة
“الشحود” وحســنين حيــدر وطارق ومصــطفى “اللبنــاني” ومحمد جرعتلــي وأمين الشيــخ علي وحيــدر

باشا ووافي الحمصي، وآخرون كثر.

وتــوزعت الأدوار في الميليشيــا، ليكــون صلاح الــوجه الــوحشي، المســؤول عــن الجــانب العســكري بشكــل
أساسي، أما شادي ورأفت فيعدان الواجهة الاقتصادية والدبلوماسية، المسؤولة عن إدارة اقتصاد
التعفيش، وتدوير المسروقات وتبييض الأموال، كما قدمت الميليشيا نفسها على السوشيال ميديا عبر
صفحة رسمية باسم “المكتب الإعلامي لقوات صلاح العاصي” قبل أن تغلق، فيما أنشأت صفحة



“فكاهية” طرقت باب المحظور، سميت “القائد طه القهوجي”، على إسم أحد عناصرها، استخدمت
لتوجيه رسائل لمؤسسات “الدولة” الأمنية في حماة.

يفهــــا، لا يزاحمهــــم عليهــــا وهكــــذا بــــاتت ســــلطة ميليشيــــا العــــاصي الأكبر في مدينــــة مصــــياف ور
الشــواهين ولا الهــادي، ولا الحــرس الثــوري الإيــراني، ولا حــتى الأجهــزة الأمنيــة والشرطيــة، الــتي كــانت

الحلقة الأضعف في خريطة القوى العسكرية في المدينة.

البث المباشر
لا صوت يعلو فوق صوت العلو، فهو اليوم وحده قائد المعركة ضد ميليشيا العاصي، إذ نشر حتى
كثر من  فيديو، بين بث مباشر وتسجيل، بعد تهكير صفحته على فيسبوك، متحدثًا عن اللحظة أ
عـشرات الجرائـم والانتهاكـات التي كـان شاهـدًا علـى بعضهـا، ومطلعًـا علـى تفاصـيل الأخـرى، بسـبب
علاقة عمل قوية لمدة سنتين، ربطته برأفت العاصي، في مجال العقارات والإكساء، وأمام كم الروايات

والتفاصيل الكبير والمساحة الضيقة، سنفرد المجال لبعضها هنا.

في نوفمبر/تشرين الثاني ، فُقد الشاب كرم عليقي مع سيارته التي كان ينقل بها البضائع بين
حمـاة ومصـياف، وغـابت آثـاره معـه، ومضـت الأيـام دون أن يتصـل أحـد بأهلـه طلبًـا للفديـة كالمعتـاد
حينها، فتعددت الروايات والسيناريوهات، دون أن يقطع أحدها الشك باليقين، إلى أن جاء علو بعد
يبًا، بأحد الفيديوهات، كاشفًا تورط العاصي بمقتله، عبر إحدى شبكاته الأمنية، قائلاً عشر سنوات تقر
إن كرم اختطف على يد المدعو محمد ف أبو عادل من قرية دير الصلْيب، الذي باع البضائع والسيارة
للمدعو حازم غبارة من قريب سلحب عن طريق صلاح العاصي، قبل أن يقتل كرم ويتخلص من
الجثــة. في اليــوم التــالي للبــث، وبعــد ســنوات مــن الانتظــار، نعــى أشقــاء وأقــارب كــرم فقيــدهم، علــى

فيسبوك، دون أن يتبنوا رواية مقتله.





شبيحة العاصي

ـــة، إذ يقـــول أحـــد ـــاء مصـــياف مـــن طائفـــة معين ـــى أبن ـــل هـــذه لم تقتصر عل ـــم الخطـــف والقت جرائ
النشطـاء: “صلاح كـانت لـديه وحـدة وطنيـة في التعامـل مـع ضحايـاه، فـبينهم العلـوي والإسـماعيلي
والسـني، ومـن كـل المحافظـات أيضًـا”، ويـروي العلـو تفاصـيل بعضهـا، منهـا اختطـاف وقتـل كـل مـن:
يـق وادي العيـون، الشـابين فـراس قـداح ووعـد عطفـه مـن بلـدة القـدموس – إسـماعيلية -، علـى طر
يــة البياضيــة -، صــاحب محطــة فــ للمحروقــات، بعــد شراء جماعــة وســالم فــ – مســيحي مــن قر
العاصي للمحطة بثمانين مليون ليرة، وعقب أيام قليلة من زفافه، والطفل فادي سعود –  عامًا
– ووالده من قرية الصفصافة – علويين -، وخطف  فتيات من جسر الشغور بعد قتل والدهن

ووالدتهن – سنة -، وتشغيلهن بالدعارة تحت التهديد، ثم تصفيتهن فيما بعد.

وعن عمليات التعفيش، التي لم تقتصر على المناطق التي يشاركون إلى جانب “النمر” في اقتحامها، بل
يفها، وصولاً للتنقيب عن الآثار. طالت المزا والمنازل في المدينة ور

اتهـم علـو المـدعو وائـل طيبـة “الطرطـوسي” الـذراع الأيمـن لصلاح، بـالتنقيب عـن الآثـار في مـزار الإمـام
أحمد الوفي أحد رموز الطائفة الإسماعيلية، وأفاد مصدر خاص من أهالي المدينة أن التعفيش الذي

ية، خاصة في مدينة أفاميا الأثرية. قامت به الميليشيا طال قطاع الآثار السور

ما سبق يدعمه المتهمون أنفسهم، إذ نشر شادي العاصي، في نوفمبر/تشرين الثاني ، تسجيلاً
مصــورًا يقــول فيــه إنــه اشــترى تحفًــا فنيــة مسروقــة، قيمتهــا مئــات المليــارات، وإنــه مســتعد لتســليمها
إلى بشار الأسد بنفسه، مطالبًا بلقائه الذي تكرر في تسجيلات أخرى، حيث يحاول العاصي التواصل
مع الأسد، بهدف الحصول على عفو ينهي عمليات الملاحقة التي طالت الميليشيا بعد أن ذاع صيتها،
وباتت مطلوبة للعديد من الأجهزة الأمنية، حيث اتهم شادي في تسجيل آخر ضباط وزارة الداخلية

بكونهم “دواعش الداخل”، مؤكدًا أن ما بين - عنصرًا من الميليشيا مطلوب للأجهزة الأمنية.

شبيحة العاصي بصحبة معراج أورال (في الوسط) منفذ مجزرة البيضا



صــدام الميليشيــا مــع الأجهــزة الأمنيــة ظهــر عــدة مــرات، بينهــا حادثــة ســحل رفعــت حســن العنصر في
مفـرزة أمـن الدولـة بمصـياف، بعـد ربطـه بخلفيـة السـيارة، حول دوار الشهـداء وسط المدينـة، دون أن
ــار فــ الأمــن ــة إجب يتمكــن عنــاصر المفــرزة مــن تحريــك ســاكن بــل أجــبروا علــى الانســحاب، وحادث
العســكري في طرطــوس، علــى إطلاق سراح شــادي العــاصي بعــد تــوقيفه، إثــر تهديــدات وضغوطــات

مورست عليهم من جهة ودفع رشاوى كبيرة من جهة ثانية.

ولم تبق حالة العداء هذه تحت السطح، إذ تكفلت صفحة “القائد طه القهوجي” بالنيل من العميد
عبـد العليم رئيـس فـ الأمـن الجنـائي بحماة ومحـافظ حمـاة، عـبر سـكيتشات تهريجيـة تظهـر مـدى

الترهل الذي وصلت إليه منظومة الحكم في المحافظة.

أفول “دولة” العاصي؟!
أول ردود فعل ميليشيا العاصي على تسجيلات علو، إجبار عائلته على تسجيل مقاطع فيديو للتبرؤ
منـه واتهـامه بالنصـب والاحتيـال، لكـن مصـطفى تـابع بشكـل يـومي الحـديث، رغـم سـيل التعليقـات
ــة وانشقاقه عــن الجيــش وتعــامله مــع “جبهــة النصرة”، حيــث روى حكــايته الــتي تتهمــه بالداعشي
الشخصية لما حصل، موضحًا أنه كان مطلوبًا للاحتياط لكنه كان يرشي الضباط، إلى أن جرى توقيفه

بعد وشاية من آل العاصي.

ير الشام، ويسجن عندها  أشهر، جرى فيها وبعد فترة خ عن طريق إدلب، لتعتقله هيئة تحر
كمـل طريقـه إلى سـؤاله عـن آل العـاصي وجرائمهـم، ثـم أخُلـي سـبيله لأنـه “نظيـف اليـد”، ومـن ثـم أ

أوروبا.

فيديوهات العائلة

شقيقه

لكــن جماعــة العــاصي لم تقــف عنــد هــذا الحــد، إذ فــوجئ أهــالي المنطقــة ببــث مبــاشر مســاء  مــن
فبراير/شبـــاط، علـــى صـــفحة القائـــد طـــه القهـــوجي، تحـــدث فيهـــا طـــه لـــدقيقتين، قبـــل أن يـــترك
ــا يــدعى محمد خلوف للتحــدث دون أن يظهــر أمــام الكــاميرا، حيــث تلــى المجــال لعنصر آخــر في الميليشي
بيانًا – تبكي اللغة العربية من ركاكته -، يقدم فيه رواية الميليشيا للحوادث التي اتهمت فيها، نافيًا
تورطهــا بالكامــل، معتــبرًا أن مــا يفعله العلو وصــفحة “مصــياف تحــت الرمــاد” على فيســبوك، والــتي

تنشر التسجيلات، يهدف لز الفتنة في مدينة مصياف، بدعم من المعارضة.

ويفضح البث هذا، حالة الذعر التي تعيشها الجماعة اليوم بعد انحسار قوتها، من  مقاتل –
ترجيحــات – في ذروة قوتهــا، بــرز دورهــم في التعفيــش لا بالاقتحــام والقتــال، إلى بضعــة عــشرات مــن



الملاحقين أمنيًـا، والمكـروهين في المجتمـع الأهلـي بمصـياف، والمرصـودين بثـأر شخصي لـدى العديـد مـن
العائلات، لكن هل يمكن اعتبار ما يحصل نهاية هذه الميليشيا؟

تحـولت الميليشيـا بمـرور الـوقت إلى “دولـة” سـلطتها أقـوى مـن الدولة نفسـها، لا تتحـرك كقـوة خـا
المحافظــة إلا بــأمر النمــر، الــذي يســتثمر فيهــا في وقــت الحــرب، لكــن الهــدوء المســتمر علــى الجبهــات لا
يطمئن عناصرها، خاصة في ظل الاستنزاف الاقتصادي الكبير للنظام، وإمكانات العاصي الكبيرة، لذا
فإن حسم ملف هذه الميليشيا يعود إلى التوقيت الذي سترجح فيه الحاجة الاقتصادية على الحاجة
العسكرية لوجودهم، لتصل كرة الثلج التي بدأت مع رامي مخلوف، ابن خال الأسد، إلى آل العاصي.

يكــرر مصــطفى العلــو بين الحين والآخــر مناشــداته للســيد الرئيس بوضــع حــد للميليشيــا، ويقــول
إن ضابط برتبة لواء في دمشق على تواصل معه وعلى اطلاع بكل جرائم الميليشيا، الأمر الذي يثير
التســاؤل عن الأيــادي الخفيــة الــتي تــوجه وتــدعم العلــو خلــف الكــواليس، للنيــل مــن الميليشيــا الــتي

تظللت بالعباءة الروسية.

ويشـير بعـض نـاشطي المدينـة بأصـابع الاتهـام إلى جماعـة الحـرس الثـوري الإيـراني الذيـن كـانوا الخـاسر
الأكــبر مــن صــعود العــاصي الذي ســحب البســاط مــن تحتهــم، واســتقطب شبــاب المدينــة بعيــدًا عــن

مشروعهم الأيديولوجي طويل الأمد.

علــى إيقــاع البــث المبــاشر، مــا تــزال مصــياف تســهر كــل ليلــة، ليشاهــد أهلهــا غســيل المدينــة “القــذر”
منشورًا على وسائل التواصل، ثم يغطّوا في سباتهم الطويل، لكن ذات يوم ستصحو المدينة على بثٍ
مبــاشر للعلــو وهــو يضحــك كثــيرًا، ليعلــن مقتــل صلاح العــاصي وأشقــائه ودائرته الضيقــة، في حــوادث
متفرقـــة، وســـيظهر النظـــام حينهـــا كمـــا لـــو أنـــه يتخلـــص مـــن “دواعـــش الـــداخل” الذيـــن شوهـــوا

 لسنوات على جبهات القتال بلغ آلاف الضحايا.
ٍ
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